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ملخص تنفيذي:
لا يخفــى علــى أحــد حمــلات التشــويه والتحريــض المســتمرة التــي تقودهــا قنــاة الجزيــرة 
يــل منهــا وزعزعــة أمنهــا واســتقرارها.  القطريــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية بهــدف النَّ

وقــد فَطِــنَ الشــعب الســعودي أن هــذه الحمــلات المغرضــة تــزداد وتيرتُهــا مــع كل نجــاحٍ 
قــه بــلاده، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، فوقــف بــكل فئاتــه مدافعًــا  تُحقِّ
عــن وطنــه ضــد محــاولات الاســتهداف الممنهجــة، منطلقًــا فــي ذلــك من حســه الوطني 

ومســؤوليته المجتمعية. 

إلا أن مــا لفــت الانتبــاه هــو دخــول المذيعيــن العامليــن فــي قنــاة الجزيــرة فــي مواجهــة 
مباشــرة مــع المواطــن الســعودي الــذي يُدافــع عــن بلــده، فناصَبُــوا كلَّ مــن يعتــرض علــى 
ــا أثــار فضــول  محتــوى القنــاة أو ينتقــد سياســات النظــام الحاكــم فــي الدوحــة العــداءَ، ممَّ
مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة لرصــد وتحليــل محتــوى حســابات عــدد مــن مذيعــي 
ف علــى توجهاتهــم ومــدى ارتباطهــا بالسياســة التحريريــة للقنــاة  الجزيــرة، بهــدف التعــرُّ

المملوكــة للنظــام القطــري.

وتمثلــت عينــة الدراســة فــي تحليــل حســابات كل مــن )غــادة عويــس، جمــال ريــان، خديجــة 
بــن قنــة( خــلال شــهر مايــو 2020م.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي مقدمــة أولويــات محتــوى الحســابات الثلاثــة، 
تلاهــا فــي ذلــك الــدول المتحالفــة مــع المملكــة فــي مقاطعــة دولــة قطــر، وقــد 
جــاء تنــاول الحســابات للرباعــي العربــي )الســعودية – الإمــارات – مصــر – البحريــن( 
ا بشــكل كامــل، واعتمــد هــذا التنــاوُل علــى التشــويه وتحريــض المواطنيــن ضــد  ســلبيًّ

ــع. ــدول الأرب ــن ال ــة الوقيعــة بي حكامهــم ومحاول

يْــل مــن الرباعــي العربــي وتحديــدًا المملكــة   وانتهــت الدراســة إلــى أن محــاولات النَّ
العالمَيْــن  قائــدة  أنهــا  علــى  التركيــة  للدولــة  الترويــج  قابلهــا  الســعودية،  العربيــة 
العربــي والإســلامي، والتأكيــد علــى أن رئيســها رجــب طيــب أردوغــان هــو زعيــم الأمــة 
الإســلامية، فأظهــرت المســاعي الهادفــة إلــى إحــلال تركيــا الأردوغانيــة لتأخــذ دور 

ا.    ــا وإســلاميًّ ومكانــة المملكــة العربيــة الســعودية عربيًّ

زت الدراســة فرضيــة وجــود توافُــق بيــن حســابات المذيعيــن الثلاثــة فــي   وقــد عــزَّ
ــى الرؤيــة  ــه العــام، والــذي يتطابــق مــع السياســة التحريريــة لقنــاة الجزيــرة، ويتبنَّ التوجُّ

الرســمية للنظــام القطــري الحاكــم. 
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وتأتــي دول الرباعــي العربــي لمكافحــة الإرهــاب )الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر( 
والمقاطعــة لقطــر فــي مقدمــة الــدول المســتهدفة مــن قِبَــل قنــاة الجزيــرة، كونهــم 
اقين فــي كشــف خطــورة تنظيــم الحمديــن علــى الأمــن القومــي العربــي، وفضــح  ســبَّ
بالترويــج  لــه تقــوم  التنظيــم كنافــذة إعلاميــة  التــي يتخذهــا  القنــاة  ألاعيــب وتضليــل 
لسياســاته وتشــويه الآخريــن المختلفيــن معــه، وقــد حظيــت المملكــة العربيــة الســعودية 
بقــدرٍ كبيــرٍ مــن هــذا الاســتهداف، ســواءً مــن جانــب المحتــوى الــذي تقدمــه القنــاة أو 
ــوْا بقيــم الحيــاد والموضوعيــة فــي  حتــى مــن جانــب العامليــن فيهــا الذيــن يُفتــرَض أن يتحلَّ

الطــرح كإحــدى أهــم ســمات العمــل الإعلامــي.

ــزات القنــاة  ف قنــاة الجزيــرة نفســها بأنهــا منبــر »الــرأي والــرأي الآخــر«، إلا أنــه لا يخفــى علــى أحــد تحيُّ تُعــرِّ

الواضحــة التــي وصلــت إلــى حــد معــاداة الأنظمــة والــدول التــي تختلــف توجهاتهــا مــع السياســات العامــة 

لدولــة قطــر المالكــة للقنــاة، حيــث دأبــت القنــاة علــى ممارســة كل أشــكال التحريــض ضــد الــدول العربيــة 

الرافضــة لســلوك الدوحــة، والعمــل علــى زعزعــة أمنهــا واســتقرارها وبــث الفرقــة بيــن مكونــات الشــعب 

الواحــد، والســعي الدائــم لتشــويهها، واحتضــان المعارضيــن والمطلوبيــن فــي قضايــا إرهــاب الذيــن يقومون 

ببــث أفكارهــم الظلاميــة والســموم علــى مــدار الســاعة عبــر شاشــة تحولــت إلــى نافــذة للحقــد وخطابــات 

الكراهيــة والتضليــل.

مقدمة..
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كان مــن الطبيعــي أن تُواجَــه مخططــات القنــاة برفــض شــعبي، وذلــك مــن منطَلَــق 
لــت  لــون خــط الدفــاع الأول عــن المملكــة، وقــد مثَّ الحــس الوطنــي للمواطنيــن الذيــن يُمثِّ
شــبكات وســائل التواصــل الاجتماعــي أحــد مياديــن التعبيــر عــن هــذا الرفــض، ســواء علــى 
مســتوى المواطــن العــادي أو الشــخصيات العامــة، الذيــن حملــوا جميعًــا علــى عاتقهــم 
ــاب الإلكترونــي التــي يطلقهــا  ــل فــي التصــدي لكتائــب الذب مهمــة وطنيــة ســامية تتمثَّ
نظــام الحمديــن فــي مســاعٍ خبيثــةٍ لبــثِّ ســمومه فــي فضــاء العالــم الافتراضــي والتأثيــر 

فــي الــرأي العــام.

إلا أن مــا لَفَــتَ الانتبــاه هــو دخــول المذيعيــن العامليــن فــي الجزيــرة فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع المواطــن الســعودي الــذي يُدافــع عــن وطنــه، علمًــا بــأن هــؤلاء المذيعيــن لا يحملون 
الجنســية القطريــة، ممــا أثــار الشــك والريبــة فــي حقيقــة دورهــم، وهــل هــو مجــرد مذيــع 

ينقــل الخبــر ويســتعرض الأحــداث، أو أنــه تجــاوز ذلــك؟

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل قــام مركــز القــرار للدراســات الإعلامية برصد وتحليل حســابات 
بعــض المذيعيــن العامليــن فــي القنــاة القطريــة علــى موقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر« 
ريــان –  خــلال شــهر مايــو 2020م، مُتخــذًا حســابات كل مــن )غــادة عويــس – جمــال 
خديجــة بــن قنــة( عينــةً للدراســة التــي أظهــرت أن إجمالــي تغريــدات المذيعيــن الثلاثــة بلــغ 
)629( تغريــدة خــلال فتــرة الدراســة، بواقــع )274( لغــادة عويــس، و)231( لجمــال ريــان، 

و )124( لخديجــة بــن قنــة.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 124
تغريدة

 231
تغريدة

 274
تغريدة
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أولًا: من حيث مدى الارتباط بالمملكة
صَــت للقضايــا والموضوعــات  أظهــرت النتائــج أن تغريــدات المذيعيــن الثلاثــة التــي خُصِّ

الســعودية جــاءت فــي المركــز الأول بنســبة )44,5%( مــن إجمالــي تغريداتهــم.

اهــا هــؤلاء  ا عــن درجــة العــداء التــي يتبنَّ وهــذه النســبة التــي تقتــرب مــن النصــف مُعبــرة جــدًّ
المذيعــون ضــد الســعودية، ومــدى الحقــد الــذي يســكن نفوســهم، خاصــة أن تناولهــم 
ــا وهدفــه الرئيســي تشــويه المملكــة وقياداتهــا، فهــم مجــرد تــروس تعمــل  كان تحريضيًّ
ــد الخَوَنــة والإرهابييــن ورعاتهــم وتتطــاول علــى كل صــوت  فــي ماكينــة إعلاميــة تمجِّ

وطنــي أو رمــز للاعتــدال والتســامح.

ــدات المخصصــة للمملكــة بنســبة )68%( مــن  ــر نشــرًا للتغري ــان هــو الأكث وكان جمــال ري
إجمالــي تغريداتــه خــلال فتــرة الدراســة، تــلاه غــادة عويــس بنســبة )39,4%(، ثــم خديجــة 

بــن قنــة بنســبة )12,1%(. وقــد اتســمت جميــع التغريــدات بالطابــع الســلبي. 

ترتبــط  لا  وموضوعــات  قضايــا  تناولــت  التــي  التغريــدات  جــاءت  الثانيــة  المرتبــة  وفــي 
بالمملكــة بنســبة )43,1%(، وقــد جــاء محتــوى هــذه التغريــدات متعــددًا ومتنوعًــا، الأمــر 

الــذي يُفســر نســبتها العاليــة، ومــن أمثلــة الموضوعــات التــي تضمنتهــا:

 موضوعات خاصة ببلدان المذيعين الثلاث.

 تغريدات تقليدية سواء ترحيبية أو تتناول الاهتمامات الخاصة.

 كما تضمنت التغريدات أيضًا القضية الفلســطينية، وقد انقســم تناولها ما بين الشــعبوي 
ل القضيــة إلــى مجــرد محتــوًى تكميلــيٍّ وتجميلــيٍّ لا بــد أن تتضمنــه  التقليــدي الــذي حــوَّ
صفحــات بعــض المهتميــن بالشــأن السياســي، كمــا تــم تنــاول القضيــة الفلســطينية بشــكل 
انتهــازي بهــدف تشــويه صــورة الــدول المختلفــة مــع سياســات الدوحــة ومــن خلفهــا قنــاة 

الجزيــرة، وفــي المقابــل الترويــج للنظامَيْــن التركــي والقطــري علــى وجــه الخصــوص. 

تغريدات لا ترتبط 
بالمملكة

تغريدات ترتبط 
بشكل غير مباشر

%43,1

%12,4

%44,5

%68

%39,4

%12,1

تغريدات ضد 
لللمملكة
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 إضافــةً إلــى مــا ســبق، كان مــن الملاحَــظ اهتمــامُ صفحــات المذيعيــن وبخاصــة غــادة 
عويــس بتنــاول الشــأن الأمريكــي فــي العديــد مــن التغريــدات، وقــد تــم التطــرق إليــه 
بشــكل ســلبي، الأمــر الــذي يُقــدم برهانًــا جديــدًا علــى أن حســابات المذيعيــن وقنــاة 
الجزيــرة تتطابــق مــع سياســات تنظيــم الحمديــن وتُــروج لتوجهاته، فالنظــام الحاكم في 
الدوحــة لــم يكــن يتمنــى فــوز الرئيــس دونالــد ترامــب فــي انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة 

2016م، بــل كان رهانــه منصبًــا علــى المرشــحة الديمقراطيــة هيــلاري كلينتــون.

وحصلــت التغريــدات المرتبطــة بالمملكــة بشــكل غيــر مباشــر علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 
لهــا  وموضوعــات  قضايــا  تناولــت  التــي  التغريــدات  الفئــة  هــذه  وتضمنــت   ،)%12,4(
تأثيــر علــى المملكــة وتحالفاتهــا، حيــث خصّــص المذيعــون الثلاثــة جــزءًا مــن محتواهــا 
الإمــارات ومصــر،  علــى  التركيــز  الســعودية، فجــاء  مــع  المتحالفــة  الــدول  لاســتهداف 
وبدرجــة أقــل البحريــن، وأظهــرت النتائــج اســتخدام مذيعــي الجزيــرة نفــس الاســتراتيجية 
التــي تعاملــوا بهــا مــع الســعودية فــي تشــويه الــدول المتحالفــة معهــا، والســعي للنيــل 

منهــم، وذلــك مــن منطلــق أن ضعفهــم ســيؤثر ســلبًا علــى المملكــة.

سَــب الســابقة أن مذيعــي الجزيــرة خصصــوا مــا نســبته )56,9%( مــن إجمالــي  يتضــح مــن النِّ
محتواها المقدم لتناول المملكة العربية الســعودية، ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 
عبــر اســتهدافها واســتهداف حلفائهــا المشــتركين معهــا فــي مقاطعــة النظــام الحاكــم 
فــي قطــر، ممــا يُؤكــد أن هــؤلاء المذيعيــن ملتزمــون بتنفيــذ أجنــدة القنــاة القطريــة، ويتــم 

اســتخدامهم كآلــة دعائيــة لسياســات وتوجهــات تنظيــم الحمديــن.

ل  ــر المواقــف، وتبــدُّ لــم يخجــل مذيعــو الجزيــرة مــن الرقــص علــى جميــع الحبــال، حســب تغيُّ
السياســات، طالمــا أن ذلــك يصــب فــي صالــح أجنــدات أســيادهم. ومــن الدلائــل علــى 
ذلــك، قيــام جمــال ريــان بنشــر تغريــدة صريحــة قــرر فيهــا التوقــف عــن الكتابــة فــي الشــأن 
ــا مــع جهــود الوســاطة التــي يقــوم بهــا ســلطان عمــان  الخليجــي حتــى إشــعار آخــر تماهيً

وأميــر الكويــت لحــل الأزمــة الخليجيــة.

وتُظهــر هــذه التغريــدة أن تنــاول هــذا المذيــع لملــف المقاطعــة يتــم بشــكل ممنهــج 
كهــم ســواء للهجــوم علــى الــدول العربيــة  وحســب تعليمــات يتلقاهــا مــن جهــات أخــرى تُحرِّ

الأربــع وبخاصــة الســعودية أو التوقــف مؤقتًــا حســب مــا تقتضيــه الحاجــة.

مــن التغريــدات تناولــت المملكــة بشــكل مباشــر أو 
ــر اســتهدافها واســتهداف حلفائهــا ــر مباشــر عب غي %57,98
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كمــا تبنــى المذيعــون نفــس مصطلحــات النظــام القطــري وقناتهــم، وصــاروا مجــرد أبــواق 
تــردد نفــس الادعــاءات والمزاعــم والحجــج الواهيــة والبراهيــن الزائفــة، فــي تنــاول مختلــف 

القضايــا، ومــن أمثلــة ذلــك:

 توصيف خطاب المذيعين لمقاطعة الدول العربية الأربع لقطر على أنه حصار جائر.

 الادعــاء بــأن المســتهدف هــو الشــعب القطــري، بينمــا النظــام لــم يتأثــر، بــل بالعكــس 
تشــهد قطــر تطــورات وإنجــازات متلاحقــة.

طــون فــي حقــوق الشــعب الفلســطيني، والترويــج   الزعــم بــأن المملكــة وحلفاءهــا يُفرِّ
للتطبيــع مــع إســرائيل.

ثانياً: من حيث محتوى الحسابات
أظهــرت نتيجــة تحليــل حســابات مذيعــي الجزيــرة أن الهــدف الرئيســي المشــترك والمباشــر 
لمحتواهــا تمثــل فــي محاولــة خلــق مجــال عــام قائــم علــى تشــويه كل مــن يُعــارض 
السياســات القطريــة وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاءهــا أمــام الــرأي العــام 
الداخلــي والخارجــي. وفــي المقابــل الترويــج للدولــة التركيــة وتلميــع صــورة رئيســها رجــب 

طيــب أردوغــان.

وقــد اعتمــدت هــذه الحســابات علــى مجموعــة مــن الأســاليب الإقناعيــة بهــدف تضليــل 
المتابعيــن، أهمهــا:

الضخ الإعلامي المكثف:
حيــث اعتمــدت حســابات المذيعيــن الثلاثــة علــى أســلوب الضــخ الإعلامــي المكثــف عبــر 
مــة بشــكل مســتمر، وهــذا الأســلوب يعتمــد على أن تكــرار التعرض  تَكْــرَار المضاميــن المقدَّ

للمحتــوى بصــرف النظــر عــن مــدى صحتــه يجعلــه أكثــر قابليــة للتصديــق.

ويحقــق هــذا الأســلوب هدفًــا آخــر للمذيعيــن، وهــو محاولــة ترتيــب أولويــات المتابعيــن، 
مــن خــلال وضــع القضايــا المخصصــة للمملكــة أو المرتبطــة بهــا بشــكل غيــر مباشــر فــي 

قمــة أولوياتهــم بصفــة دائمــة.

ــة، ســواء كانــت  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، لجــأ المذيعــون إلــى اســتدعاء أحــداث ماضي
نتها  صحيحــة أم كاذبــة، حيــث بلغــت نســبة القضايــا والموضوعــات »غير الآنيــة« التي تضمَّ
حســاباتهم )72,3%( مــن إجمالــي مــا تــم نشــره بخصــوص المملكــة أو مرتبــط بهــا، مقابــل 

)27,7%( فقــط لـ»القضايــا الآنيــة«. 

%72,3
»غير الآنية«

%27,7
»قضايا آنية«
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الكذب والتدليس:
ا تجــاه الــدول  كشــف تحليــل الحســابات أن معيــار النشــر هــو أن يكــون المحتــوى ســلبيًّ
المســتهدفة، ولذلــك جــاءت التغريــدات التــي تتضمــن كلامًــا مرســلًا لا يعتمــد علــى أدلــة 
وبراهيــن فــي المرتبــة الأولــى بنســبة )83%(، مقابــل )17%( فقــط احتــوت علــى أدلــة 

تُؤيــد الطــرح المضلــل المقــدم.

وفيمــا يخــص التغريــدات التــي احتــوت علــى أدلــة ثبوتيــة، فاللافــت أن الأدلــة والبراهيــن 
كانــت علــى المحتــوى الــذي تضمنتــه التغريــدة، إلا أن التلاعــب كان فــي توصيــف هــذا 

الدليــل.

علــى ســبيل المثــال قدمــت غــادة عويــس مجموعــة مــن التغريــدات التــي تُدلــل علــى 
أنهــا تتعــرض للهجــوم مــن جانــب المواطنيــن الســعوديين، فضــلًا عــن شــخصيات عامــة 
وأمــراء، إلا أن تفســيرها كان يعتمــد علــى الإرهــاب الفكــري مــن خــلال التأكيــد علــى أن 
ــا تابعــون لجهــات ســعودية تُوجههــم، أو تصفهــم بأنهــم مجــرد ذبــاب  المهاجميــن لهــا إمَّ
إلكترونــي، متجاهلــة أن الشــعب الســعودي يُدافــع عــن وطنــه ويقــف ضــد محــاولات 

الاســتهداف المســتمرة بحــق المملكــة وقياداتهــا.

ــق، فــإن بعــض التغريــدات المنشــورة علــى  وفــي مثــال آخــر لنمــوذج الدليــل غيــر الموثَّ
حســابات المذيعيــن تتضمــن مصــدرًا للمعلومــة الــواردة، إلا أن هــذه المصــادر فــي الغالــب 
ف  مُوجهــة ولهــا أجنــدة معاديــة للملكــة ودول المقاطعــة، فالكثيــر منهــا مصــادر تُعــرِّ
نفســها بأنهــا تنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين، ومــن المصــادر أيضًــا قنــاة الجزيــرة 
ذاتهــا أو مذيعــون آخــرون فــي القنــاة، وإعلاميــون قطريــون، فضــلًا عــن موقــع وطــن 

د خــارج الســرب.. وغيرهــا مــن مصــادر مؤدلَجــة. يُغــرِّ

%83
%17

مرسل بدون أدلة
أدلة تؤيد التضليل
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الاستعطاف:
الــة  اعتمــدت حســابات المذيعيــن الثلاثــة علــى اســتثارة العاطفــة كإحــدى الوســائل الفعَّ

فــي إحــداث التأثيــر، وقــد اتخــذ هــذا الأســلوب ثلاثــة اتجاهــات:

الأول/ استثارة العاطفة الإنسانية:

ــي سياســة المظلوميــة، ســواء مــن خــلال الادعــاء  هدفــت العديــد مــن التغريــدات إلــى تبنِّ
بــأن مواطنــي الــدول العربيــة الأربــع يتعرضــون للظلــم والتنكيــل، أو مــن خــلال الزعــم بــأن 
ــا، مثــل الادعــاء بــأن  الأنظمــة الحاكمــة فــي هــذه الــدول تقــوم بأعمــالٍ غيــر إنســانية خارجيًّ
تحالُــفَ دعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات 

ا. العربيــة المتحــدة تســبب فــي معانــاة الشــعب اليمنــي، ويســتهدف المدنييــن عســكريًّ
كمــا ســعت الحســابات إلــى محاولــة توجيــه مقاطعــة النظــام الحاكــم فــي قطــر علــى أنهــا 

ضــد الشــعب القطري. 

الثاني/ استثارة العاطفة الدينية:

اســتهدف هــذا الجانــب المملكــة العربيــة الســعودية علــى وجه الخصوص، حيث اســتغلت 
حســابات المذيعيــن هــذا الملــف بشــكل انتهــازي إلــى أبعــد درجــة، مــن خــلال الادعــاء بــأن 
س المقدســات الإســلامية، والزعــم بأنهــا تخلــت عــن مرجعيتها الإســلامية. المملكــة تُســيِّ

الثالث/ استثارة العاطفة القومية:

جــت حســابات  اســتحوذت القضيــة الفلســطينية علــى هــذا الجانــب بشــكل كبيــر، حيــث روَّ
المذيعيــن إلــى أن دول الرباعــي العربــي تســعى إلــى التطبيــع الكامــل مــع إســرائيل، وأنهــا 

ــت عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني.  تخلَّ

نظرية جوبلز للتأطير:
ــة  ــا النازي ــم ألماني ــة السياســية فــي عهــد زعي ــر الدعاي ــز« وزي ــة »جوزيــف جوبل تقــوم نظري
أدولــف هتلــر علــى تمريــر السياســات مــن خــلال الســيطرة علــى العقــول وفــق نظريــة 
التأطيــر، وذلــك عبــر وضــع مجموعــة مــن البدائــل بشــكل عمــدي أمــام الأشــخاص، بحيــث 
تظهــر عمليــة الاختيــار وكأنهــا نابعــة مــن الحريــة الشــخصية للفــرد. إلا أن جميــع هــذه 
البدائــل فــي حقيقتهــا تُمثــل هدفًــا وغايــةً لواضعهــا، وبالتالــي يكــون الشــخص أمــام 

عمليــة انتقــاء بيــن خيــارات إجباريــة.

د جمــال ريــان بهــذا الأســلوب الإقناعــي بهــدف التضليــل، حيــث لجــأ فــي العديــد  وقــد تفــرَّ
مــن تغريداتــه علــى تقديــم اســتفتاءات للمتابعيــن تحمــل محتــوى مقصــود وخبيــث، ومــن 

أمثلــة ذلــك:
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فــي هــذه التغريــدة علــى ســبيل المثــال ســعى جمــال ريــان إلــى تمريــر أكثــر مــن رســالة 
ضمنيــة، منهــا أن مــا تتعــرض لــه قطــر حصــارٌ وليــس مقاطعــةً، وأن هــذا التحالــف هــشٌّ 
ومصيــره التفــكك قريبًــا أمــام الصمــود القطــري، كمــا أنــه زجَّ بإســرائيل فــي الســؤال، 
ــذ سياســات تــل أبيــب، وأن الــدول  وذلــك مــن أجــل تمريــر أن هــذا التحالــف يخــدم ويُنفِّ

يْــل مــن قطــر. الأربــع تتعــاون مــع الكيــان الإســرائيلي مــن أجــل النَّ

ــزة التــي  ــه علــى أنهــا الركي م ل ــه إليهــا المتلقــي لأنهــا لا تُقــدَّ هــذه الرســائل قــد لا ينتب
يقــوم عليهــا الاســتفتاء، وإنمــا مجــرد محتــوى ثانــوي، إلا أنهــا فــي حقيقــة الأمــر الرســالة 

الرئيســية للمذيــع، والتــي يســتهدف إيصالهــا للمتلقــي بشــكل غيــر مباشــر وتضليلــي.

رســالة ضمنيــة  تمريــر  محاولــة  إلــى  ريــان  جمــال  ســعى  التغريــدة  هــذه  فــي  أيضًــا 
تُؤكــد ضعــف كلٍّ مــن الســعودية والإمــارات، حيــث اســتخدم مصطلحــات »النجــاة« 

و»الاعتــذار«.  و»الفــرار« 

فــي المقابــل حــاول إظهــار قــوة تركيــا ورئيســها باســتخدام مصطلحــات مثــل »تحذيــر 
زعيــم الأمــة الإســلامية«، و»قلــب الطاولــة«.

كمــا ســعى إلــى تمريــر لقــب »زعيــم الأمــة الإســلامية« ليُصبــح مرتبطًــا بأردوغــان، 
إضافــة إلــى إظهــار أن قطــر المتحالفــة مــع تركيــا هــي المنقــذ لــدول المقاطعــة، وأن 

موقفهــا وسياســاتها علــى صــواب.

واســتهدف ريــان أن يتجــاوز القــارئ مضمــون الســؤال، فيتلقــاه دون تفكيــر فــي مــدى 
صحتــه، علــى أن تقتصــر عمليــة التفكيــر فــي البدائــل المتاحــة أمامــه، والتــي تحمــل 

جميعهــا رســائل تخــدم فكــرة المذيــع.
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ويمكن القياس على باقي الأمثلة من التغريدات، مثل:

وهنــا نجــد أن أســاليب ريــان التضليليــة تمثّلــت فــي تمريــر الرســائل الضمنيــة عبــر طريقــة 
عرضــه للمحتــوى، وذلــك مــن خــلال:

 مشــاركة المتابعيــن بشــكل تفاعلــي مــع محتــواه المُقــدم، حيــث يُمثــل هــذا التفاعــل 
ا للمذيــع. هدفًــا فــي حــد ذاتــه، ومجــرد التعــرض لــه يُعتبــر مكســبًا نســبيًّ

تلقائــي ودون  بشــكل  الســؤال  يحملــه  الــذي  الخبيــث  للمضمــون  المتلقــي  تجــاوز   
الانتبــاه إلــى فحــواه، ليبحــث فــي البدائــل ليختــار منهــا الأنســب بالنســبة لــه.

 جميــع البدائــل التــي وضعهــا جمــال ريــان تحمــل فــي حقيقتهــا الرســالة التــي يُريــد 
إيصالهــا بشــكل غيــر مباشــر. 
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الترويج لتركيا الأردوغانية:
فــي مقابــل تشــويه صــورة المملكــة العربية الســعودية والــدول المتحالفة معها، ومحاولة 
إضعــاف مكانتهــم العربيــة والإســلامية، وتأثيرهــم الإقليمــي والدولــي، ســعت حســابات 
المذيعيــن إلــى الترويــج لكَــوْن تركيــا هــي البديــل الموضوعــي المناســب لقيــادة العالمَيْــن 

العربــي والإســلامي، وأن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان هــو الزعيــم الإســلامي المنتظَــر.

ليــس هــذا فحســب، بــل تضمنــت الحســابات محتــوًى 
ا يُمهــد البيئــة الشــعبية العربيــة لتكــون مُهيــأة  اســتدعائيًّ
والســيطرة  التدخــل  فكــرة  ــل  لتقبُّ ــا  ووجدانيًّ ــا  فكريًّ
الحســابات علــى الاسترســال  التركيــة. فعملــت هــذه 

فــي مزايــا الدولــة التركيــة والزعيــم الإســلامي 

التــي  والمكاســب  أردوغــان،  توصيفهــم–  –حســب 
ســتعود علــى الــدول العربيــة نتيجــة هــذه الســيطرة التركيــة التــي تعــد إحيــاءً للحقبــة 

جديــد.  ثــوب  فــي  العثمانيــة 

اب هــذا التوجــه، حيــث تضمنــت تغريداتــه العديــد مــن  ويُعــد المذيــع جمــال ريــان هــو عــرَّ
الأطروحــات المباشــرة وغيــر المباشــرة الدالــة علــى هــذا المســعى، فجــاء الطــرح المركــزي 

ا، وأن تركيــا هــي البديــل«. ــا وإســلاميًّ ــا علــى »تراجــع التأثيــر الســعودي عربيًّ مُنصبًّ

ومن أمثلة التغريدات المتضمنة هذا الطرح:

العربــي والإســلامي  العالميــن  تَهــا وتأثيرهــا فــي  يَّ الســعودية أهمِّ  »لمــاذا فقــدت 
تركيــا؟« لصالــح 

ف القــرآن  فــه الإعــلام الســعودي إلا القــرآن الكريــم، فهــل ســيزيِّ  »لــم يتبــق شــيءٌ لــم يزيِّ
بًــا مــن إســرائيل ؟!«. ؤًا مــن المســجد الأقصــى وتقرُّ ويحــذف ســورة الإســراء منــه تبــرُّ

 »تركيا زعيمة الأمة الإسلامية«.

 »لمــاذا أصبــح هــذا الزعيــم المســلم رجــب طيــب أردوغــان زعيمًــا للأمــة الإســلامية ، 
بــلا منــازع؟«.

لــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل ســعى جمــال ريــان إلــى تجميــل التدخــل العســكري 
ــى تريــده تركيــا فــي #ليبيــا هــو  الميليشــياوي التركــي فــي ليبيــا، فغــرد قائــلًا »النمــوذج إلِّ
ــد  ة وثريــة و#أردوغــان تعهَّ النمــوذج #الماليــزي الــذي يجعــل مــن #ليبيــا دولــة قويــة حــرَّ
ــا النمــوذج الــذي يريــده الأعــراب فــي ليبيــا فهــو النمــوذج المصــري الــذي  بذلــك. أمَّ
يجعــل مــن ليبيــا دولــة ضعيفــة منهوبــة وشــعبها جائعًــا مقموعًــا، وإرادتهــا مســلوبة 

وعلماءهــا بالســجون«.

تضمنت الحسابات محتوى استدعائي 
يمهد البيئة الشعبية العربية لتكون 
مهيأة فكرياً ووجدانياً لتقبل فكرة.. 

التدخل التركي
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النتائج العامة للدراسة:
انتهى تحليل حسابات كلٍّ من غادة عويس وجمال ريان وخديجة بن قنة على منصة 

تويتر خلال شهر مايو 2020م إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

م مــن قِبــل المذيعيــن الثلاثة، ســواء من حيــث الطرح المُغْرِض   تشــابُه المحتــوى المُقــدَّ
أو الحجــج الواهيــة أو الهدف الخبيث. 

د المزاعــم  بِــع حســاباتُ المذيعيــن الثلاثــة نفــسَ الخــط التحريــري لقنــاة الجزيــرة، وتُــردِّ  تَتَّ
ج لهــا النظــام الحاكــم فــي دولــة قطــر. نفســها التــي يُــروِّ

 تأتــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى رأس قائمة الاســتهداف في حســابات مذيعي 
الجزيرة، واعتمدت الحســابات على اســتراتيجيتين:

- الأولى مباشرة: وذلك من خلال السعي إلى تشويه المملكة وقياداتها.

- أمــا الثانيــة فهــي غيــر مباشــرة: مــن خــلال تشــويه صــورة الــدول المتحالفــة مــع 
الســعودية والمشــتركة معًــا فــي مقاطعــة قطــر وهــي الإمــارات ومصــر والبحريــن، 

وذلــك لإضعــاف هــذا التحالــف.

يــل مــن الــدول وبخاصة  م للنَّ لــت أهــم الأدوات التــي اعتمــد عليهــا المحتــوى المقــدَّ  تمثَّ
المملكة:

- التحريض، من خلال السعي إلى تقليب المواطنين ضد أنظمتهم الحاكمة.

- الوقيعــة، وذلــك بهــدف إحــداث الفُرقــة التــي تُــؤدي إلــى الضعــف، وقــد اتخــذت 
مســتويات عــدة، فمــن جانــبٍ ســعت الحســابات إلــى الوقيعــة بيــن أفــراد الأســرة 
الحاكمــة مــن جانــب والملــك ســلمان وســموِّ ولــيِّ العهــد مــن جانــبٍ آخَــرَ، أو الوقيعة 

بيــن الــدول العربيــة الأربــع المقاطِعــة لقطــر. 

ــر عــن حقــد وكراهيــة أصحابهــا   ســعت الحســابات الثلاثــة إلــى تصديــر صــورة ذهنيــة تعبِّ
تُظهــر أن المملكــة العربيــة الســعودية أصبحــت دولــة ضعيفــة، وتراجــع دورهــا العربــي 

والإســلامي، ولــم تعــد تملــك النفــوذ والتأثيــر. 
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 فــي المقابــل، لــم يكــن تشــويه المملكــة هــو الهــدف الرئيســي الوحيــد فــي الحســابات 
ــا فــي حســابَي غــادة عويــس  محــل الدراســة، وإنمــا كان هنــاك هدفًــا خبيثًــا ظهــر ضمنيًّ
ــل فــي  وخديجــة بــن قنــة، إلا أنــه كان صريحًــا وواضحًــا فــي حســاب جمــال ريــان، وتمثَّ
محاولــة الترويــج لتركيــا ورئيســها رجــب طيــب أردوغــان ليحــل محــل المملكــة كقائــدة 

للعالمَيْــن العربــي والإســلامي. 

ختامًا..
يتضح من العرض السابق أن الحسابات الشخصية للمذيعين العاملين 
في قناة الجزيرة تُدار بشكل ممنهَج وتتبع سياسة واحدة قائمة على 

استهداف الدول الرافضة لسياسات النظام الحاكم في دولة قطر 
وتحديدًا المملكة العربية السعودية ومعها الدول المقاطعة للدوحة، 

ا. ح احتمالية أنها تُدار بشكل مؤسسي وليس شخصيًّ مما يُرجِّ
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